١ البحدوث‎ 


العنا عد الحضانة تعدا 


حن حصاد التددين التاريخي عند المسلمين 


قسم التاريخ والحضارة - كلية العلوم الاجتماعية 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن اتبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فقد تعددت مصادر تدوين التاريخ عند المسلمين وتنوعت موارده؛ 
الع كل سورع إلى استفاء مادته الكلمية واكباره الشاريظية من 
المبادق المفاحة له وهى جصبادر كقيرة كوزع يبن مصادر مباشرة 
تتمثل في نقل الخبر حيًا عن طريق المشاركة في الحدث أو مشاهدته 
أو الوقوف على آثاره » أو سماعه من ثقات توافرت فيهم شروط 
الضبط والعدالة. ونسبته إليهمء وذلك ما يطلق عليه بالمشافهة. 
وكذلك المصادر غير المباشرة كالمصادر المدونة وهي المصادر المكتوبة 
التي تتفرع أيضًا . وتنقسم إلى مجموعة من المصادر التي يمكن 
للمزرت أن يسكس اللطوفة الكارينية متها سنواء كناف الضنادن التاريفي: 
المختصة. أم المصادر ذات الصلة؛ وهي المصادر المساعدة من علوم 
ونساوف اشرى تخرى الرواية الغاريع يف وهيف إلبهها معلرضات 
ودعائم مهمة. 

كما عهنه عدد مم الزيقين اتن اسشتر ا الرقاكن الشافية 
والرسمية: أو الكتابات الأثرية والنقوشء أو البحث في العملات 
والمسكوكات النقدية وكذلك الآثار المعمارية بيصورها المتعددة والقطع 
الأقرية|اليكقة الحصول على العلوسة التارينية, 
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والتعرف على المصدر أو المصادر التي اعتمد عليها المؤرخ في 
تدوين مادته التاريخية أمر مهم يكشف عن مقدار الجهد الذي 
بذله ذلك المؤرخ؛ ويكشف أيضًا عن مدى عمق ثقافة المؤرخ وسعة 
اكلااهيهر هذا كشا عن كوقه اسر ا عوهر ناا ديد سسجت اقيق 
معسوافية الروريةا ا 

وقاقن الدراية الشخصية ف مغدمة الضادن الخاريسية. وقد 
أكثرها وثوفًا لتميزها بالمشاركة في الحدث أو مشاهدته حاضرًا أو 
معاينة موقع الحدث وآثاره. وهو موضوع هذا الطرح ضمن هذه 
الدراسة التي تجيء بعنوان: ' المشاهدة والمعاينة مصدرًا من مصادر 
التدوين التاريخي عند المسلمين". 

ظالشاهد هو الضدر الأول والأساسن للمعلومنة الخاريشية وه 
طريقه تتم عملية نقل المعلومة وتداولهاء وهذا يعني هجر المؤرخ 
للعنعنة والإسناد("2. وتركيز عدته في المشاهدة والمعاينة للأحداث 
ومواقعها لكونه حاضرًا لها معايشًا لزمن وقوعها أو قريبًا منه. 

وتظهر قيمة المشاهدة والمعاينة في أن معاصرة المؤرخ لأحداث 
زمانه تطبع روايته في الغالب بطابع الصدق والدقة ؛ فا مؤرخ الذي 
يعيش في زمن قريب من زمن الأحداث التي يقوم بتأريخها أقدر من 
غيره من المؤرخين اللاحقين على تصويرها بألوانها الحقيقية؛ ذلك 


)١(‏ فهد الدامغ. تقي الدين الفاسي ومنهجه شي التدوين. الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 2 رسالة دكتوراه غير منشورة. ١غ‏ ١هراكذام).‏ 
الحديث أي ذكره ب«دعن» من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع, ويمكن أن 
ينطبق ذلك على نقل الآخبار والروايات. السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن 
النواوي, تحقيق وتعليق: أحمد عمر هاشم. بيروت: دار الكتاب العربي» 6ه 
(0ك6كام). ا/رلالا١.‏ 
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لأنخ القناية التتازيكينة الفاهدر تزمن الأحدات تسد كثيرا على 
المعاينة والمشاهدة والسماع من مصادر مباشرة حيّة ؛ إذ إنها تجنب 
المؤرخ عادة الأخطاء المتوقعة من النقل المجرد عنها(). 

وهذه الدواسة تركة هلان مسموهة فخ المفسادز الشاريكية 
والبلدانية وكتب الرحلات التي اعتمد فيها مؤلفوها على هذه الوسيلة 
مصدرًا لمعلوماتهم التاريخية والحضارية التي أوردوها ضمن 
موؤلفاتهم: وقد أقتصحوا عنه صراحة في ثقل الأخيار والتمليق عليها . 
وهذه المصادر تحوي جملة لا يستهان بها من النصوص الجيدة التي 
وصلت إلينا ممزوجة بذاتية مواردها باعتبار أن عنصر المشاهدة 
وإبراز الذات من خلالها واضح جدًا وخاصة في زمن معاصرة المؤرخ 
للأحداث التي يوردها والشخصيات التي يترجم لهاء أو حينما يصف 
الرحالة والبلدانيون البلاد والمواقع التي يمرون بها والمشاهد التي 
شوق عازه كتسين كتير فين الشيارا هو الالشاط االستهدبة نيذا 
المصدر تتكرر ضمن مؤلفاتهم, ومنها: رآيته. شاهدته؛ لقيته. اجتمعت 
به. لازمته؛ رافقني. حكى لي. قرأت عليه أنشدنيء وقفت على 
المكان. حضرت جنازته. صليت خلفه. وغير ذلك من عبارات تربط 
الرواية بذاتية المؤرخ. 

وحتى يقترب مفهوم المشاهدة وال معاينة من الذهن يمكن أن نشير 
هنا إلى ثلاثة مفاهيم متقاربة يتكرر إطلاقها على هذا المصدر 
وتتقارب مدلولاتها لتمتزج الصورة أحيانًا في صورة واحدة . وهي: 

المشاهدة: التي تعني معاصرة الراوي للحدث وتصويره عن طريق 
مشاهدة مجرياته أو الرؤية الشخصية له عن قربء ويمكن أن تقيّد 
الشاهدة أحياناً بمشاهدة الحدث مباشرة حال وقوعه. 


(؟) سيد عبد العزيز سالم. التاريخ والمؤرخون العرب. الإسكندرية: مؤسسة شباب 
الجامعة؛ (١158م).‏ ص5؟١.‏ 
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ودلالاتها: شاهدت. حضرت,. رأيت. لقيته؛ وهم سائرون؛ ونحن 
نشاهدهم. وغير ذلك من عبارات تفيد معنى الرؤية عن قرب 
واللشاهن الشركة" بجضو ا الشوق ومشامدكه, 

المشاركة: وتعني حضور الراوي للحدث. والاشتراك في أحداثه 
ومجرياته. ْ 

ناته حاصرنا القلعة: اجتمعنا بهم. كنت ضمن الفاتحين, 
رافقته في حملته . وقد شددنا عليهم. وغير ذلك من عبارات 
المشاركة في الأحداث, وربما التأثير فيها. 

المعاينة: وتعني في الغالب الوقوف على موقع الحدث بعد حدوثه 
وسعاكة اكارمورلذلاته إن القاعن :مز هنصة نا ذكر هته من صف أو 
تحديد بالوقف عليه ومعاينة آثاره. 

ودلالاتها: وقد وقفت عليه. ومررت به. وقد عايناه أو عاينته. 
واتفق لي في هذا الموقع . وهذه الصور تكثر عند الرحالة والبلدانيين 
ومن يدرس مواقع الأحداث الماضية ومشاهدتها. 

وقد تمتزج صورتان أو أكثر من هذه الصور في صورة واحدة 
فيكون الراوي مشاهدًا للحدث مشاركًا في صنع أحداثه. وقد يكون 
شاهدًا لقواصينا لما عاينه من أمور فيه. 

إلا أنه يغلب أن يطلق مفهوم المشاهدة على من شاهد الأحداث 
أو المواقع عن قرب . فسجل رؤيته لها أو وصف صورتها في ذهنه . 
فنقلها لنا سواء من المؤرخين المعاصرين للأحداث وربما المشاركين 
فيها أو من الرحالة والبلدانيين الذين اعتمدوا في نقل أخبارهم 
ومعلوماتهم على هذا المصدر. 

أما المعاينة فيغلب إطلاقها على معاينة الشيء بعد وقوعه 
بالوقوف على أطلاله وما نتج عنه من آثار. والمعاينة تكثر في الآثار 
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المشاهدة والمعاينة مصدراً من مصادر التدوين التاريخي عند ا مسلمين ١6‏ 


والأشكال والمنشآت والظواهر الطبيعية وغيرها مما يتكرر عند 
البلداكيين والوحاتة اومن آذاد قوكيق سطوساكه الشفوية أن الكفرية 
بالوقوف على ميادين الآحداث وتسجيل آثارها ومقارنتها مع 
معلوطاتة 
ومع ذلك فهما في نهاية الآمر تسجيل للأحداث أو روايتها من 
واقع مشاهدة الراوي لها سواء مشاهدة حيّة حال وقوع الأحداث 
أو ديسا اللشاركة بيبا أ سحائكة ايها والوق وهلي أظاذتيا: 
ومن ذلك جاء إطلاق مصطلح "شاهد عيان . 
والمشاهدة والمعاينة وسيلتان مهمتان من وسائل الرصد والتدوين 
التاريخي. يختلف استخدامهما من شخص لآخر حسب الغرض الذي 
252 المصدر من أجله. كما يختلف الأشخاص فيما لهم فى 
تحقيق الدقة والشمول والضبط في استخدام هذا المصدرء ولذلك لا 
نعجب أن يقف اثنان على حدث ماء أو يشاهدا معلمًا ماء ثم يختلفا 
في وصفه. وقد يحصل بينهما اختلاف واضح وتباين كبيرء وهذا ناتج 
لمكون فزكرات كائهية كس على الشاهد أ المناية فكتسشاق اتوقية 
وفقها. ويمكن أن يشار هنا إلى أبرز تلك المؤثرات ومدى تأثيرها على 
صدق الرؤية وفهم أبعادها. فمن ذلك: 
١‏ - علم المشاهد أو المعاين وتجربته وثقافته. 
١‏ - عاطفة المشاهد أو الرائي ومدى تأثيرها في نقل الصورة. 
#احاررقة الاذحظة والسوسن على تقصبن المقاكف وهو أو يكفاق 
فيه المشاهدون. ا 
#توكون غاياث واهداف يسعى اللدون لاستكداء هذا الصدو ديلا 
عليهاء ومن ثم تطويع الصورة لتخدم هذه الأغراض. 
ه - التسرع في نقل ظواهر الأشياء دون التأمل؛ ومحاولة التحليل 
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واستنتاج الأيعاد أو الأسياب والدوافع وراء هذه الظواهر. 

وتعد المشاهدة والمعاينة من المصادر المهمة التي اعتمدها عدد من 
المؤرخين والرحالة والبلدانيين في تسجيل مروياتهم: وكل منهم له 
منهجه وطريقته الخاصة في الإفادة من هذا المصدرء فأمدت 
أخبارهم بمعلومات جيدة وأساسية؛ إذ يعد كثير منهم شاهد عصره 
في كثير من الأحداث التي عاصرها أو مر بها عن قرب . فجاءت 
رواياتهم مستوحاة من معاصرة الحدث ومشاهدة مجرياته؛ وريما 
المشاركة الشخصية أو المعاينة لآثاره ودلالاته. 

ومن ثم فإن المادة التاريخية التي يسجلها أولتك الرواة تأتي من 
واقغ مشاهدات ممعرجة بأحاسيس المؤرخ واتطباعه تجاه الحدث 
الذي كتب عنه أو الشخصية الثي يترجم لها إلا أنه يشار هنا إلى 
عدم خلو الروايات التاريخية التي تصدر عن هذا الطريق من 
المبالغات أحيانًا في عرض تفصيلات الحادثة أو أخبار الشخصية 
القن يشريه لاز واتسيانا هدع اتزقة ش شبجيل |التصسوظات 
والانطباعات مما يجعل السامع للرواية التاريخية أوعى في فهمها 
واستيعابها من المشاهد أو المعاين لهاء فتكون رؤيته أدق من 
الانطبياعات المصورة لدى المشاهد المباشر. 

ونماذج أولئك المؤرخين كثيرة جدًا يأتي من أبرزهم: محمد بن 
عمر الواقدي في كتابه "المغازي". والمسعودي في كتابه "مروج الذهب. 
وأسامة بن منقذ في كتاب "الاعتبار'. وابن الجوزي في كتابه 
'المنتظم”؛وآبو النذاء في كهايه "اللخخصر" واب شداداعى ككاية 
"النوادر السلطانية": والمقريزي في "إغاثة الأمة" وفي "الخطط". 
وابن تغفري بردي في 'النجوم الزاهرة . وابن إياس في 'بدائع 
الزهور".ومؤرخ مكة تفي الديق الفانس .في كتابة "شفاء الغراء", 
وكذلك المؤرخ عثمان بن بشر في كتابه 'عنوان المجد في تاريخ نجد . 
وغير هؤلاء المؤرخين ممن سجلوا كثيرًا من أخبارهم من خلال 
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المشاهدة والمعاينة مصدراً من مصادر التدوين التاريخي عند ا مسلمين 17 


مشاهدتهم للأحداث وربما معاصرتهم لهاء أو الوقوف على مواقعها . 
بالأضياطة إلى فدد سن الرحالة والبلداتسيق الذين امكمدو] هذه 
الوسيلة مصررً لمعلوماتهم يتصدرهم الهرويء وابن جبيرء 
وعبداللطيف البغداديء وكذا ابن حوقل واليعقوبي وياقوت الحموي 
وغيرهم من الرحالة المسلمين والبلدانيين الذين سجلوا مشاهداتهم 
وملحوظاتهم بشكل مفصل وشيق وموثق. 

فكان عدد من هؤلاء المؤرخين والرحالة يسجلون الأحداث التي 
شاهدوها أو كانت معاصرة لهم أو قريبة العهد بهم جدًاء ومؤلفاتهم 
تلك تعد مصادر أصلية للروايات التي أوردوها أو السير التي ترجموا 
لها مع أهمية مراعاة قواعد البحث العلمي من حيث نقد المصادر 
والروايات[2). 

وسيرد هنا عرض تطبيقي مدعم ببعض الأمثلة لاستخدام عدد 

من لكوع والبلداثيين والرخالة لهذا الفيدر آذاة لكتجعنيل 

المعلومات التاريخية وتدوينها. مع التذكير بأنه يمكن أن يجمع المؤلف 
أكثر من صفة في الوقت نفسه فيمكن أن يكون مؤرخاً آو رحالة وهو 
في الوقت نفسه المشارك في صنع الأحداث ميدانياً إما مرافمًا أو 
شاغلا لأحذ المناصب المهمة في الدولة؛ مما يتيح له فرصة الاطلاع 
على الأحداث عن قرب وتسجيلها بصفة مباشرة. 

وباستعراض بعض آثار المؤرخين يظهر لنا حرص هؤلاء على 
استخدام هذا المصدر لتوكيد معلوماتهم التي نقلوها أو سمعوها 
مشافهة . فاصطبغت رواياتهم بأحاسيسهم وانطباعاتهم عن الحدث, 
وعايك اكخرو اقفية وضبدقا يعاكير العاضرة للسدك أو متشاهدة 
مجرياته؛ وربما المشاركة الشخصية فيه أو على الأقل معاينة المواقع 
والأكار, 


)غ) سيدة إسماعيل كاشف. مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه. بيروت: 
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وكان من أبرز هؤلاء المؤرخين الذين برعوا في استخدام هذا 
المصدر بشكل واضح في تدوين رواياته المؤرخ محمد بن عمر الواقدي 
(ت 7١7ه/‏ 877م) الذي لم يقتصر في تسجيل الأحداث على مجرد 
النقل من الكتب , أو السماع من الرواة؛ وإنما كان يذهب بنفسه إلى 
أمكنة الغزوات ومواطن قتل الشهداء من أصحاب الرسول علة؛ 
ليقف على مواق عها. وكان يقول عن نفسه: ما علمت غزاة إلا 
مضيت إلى الموضع حتى أعاينه'("). 

ويقول أيضًا: ' ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة وأبناء 
الشهداءء ولا مولى لهم إلا وسألته: هل سمعت أحدًا من أهلك 
يخبرك عن مشهده ؛ وأين قتل؟ فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع 
فأعاينه"(0). 

وهنا تستوقفنا لفظة " أعاينه" التي تدل على منهج من مناهج 
كتابة التاريخ عند كثير من مؤرخي المسلمينء فهو لا يكتفي بالسؤال 
والاستخبار؛ ولكنه يمضي إلى أبعد من هذاء فيعمد إلى المعاينة 
للآثار والوقوف عليها حيث تمتزج المعاينة بالمعرفة. فتكون من ذلك 
الحقيقة التاريخية التى ينشدهاء ولا يخفى ما كانت تكلفه المعاينة 
والمشاهدة من معاناة"),. 

وتدلنا هذه الرغبة عند المؤرخ الواقدي على سلامة نظرته 
النقدية واستحضاره المادي للمواقع؛ وهذا يعني كسبًا غاليًا لمصادر 
جديدة؛. وحجج حاضرة لم تكن تتاح له لولا هذا الاستحضرر المادي 


(6) الواقدي: محمد بن عمر بن واقد. (ت1٠7“ه/877م).‏ المغازي. تحقيق مارسدن 
جونسء بيروت: د.ت. المقدمة. ص8١‏ . 

(1) الخطيب البغدادي: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي. (ت415ه/ ١7١٠م).‏ تاريخ 
بغداد ‏ القاهرة (١575ام).‏ ؟/1. 

() عبد العليم عبد الرحمن خضر. المسلمون وكتابة التاريخ. هيرندن (فيرجينيا): 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 114 ١ه‏ (1997م). ص١‏ 71171 
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للمواقع. إلا أنه لا يعني ذلك أن كل المؤرخين المسلمين الأوائل كانوا 
على مذهب الواقدي في اهتمامه بهذا المصدرء هريما اكتفى أكثرهم 
بالسؤال والاستخبارء واستغنى بهما عن المشاهدة0(5). 

ومن خلال كتابات كثير من المؤرخين يظهر لنا حرص هؤلاء على 
هذا المصدرء وعدم الاعتماد على النقل والسماعء بل توكيد ذلك 
بالمشاهدة والاطلاع: فكانوا كما يقول المؤرخ المسعودي صاحب 'مروج 
الذهب (زت 5741ه/07كم) عن نفسهة: "تارة على متن البحرء وتارة 
على ظهر البر مستعملين بدائع الآمم بالمشاهدة؛ عارفين خواص 
الأقاليم بالمعاينة" (1). 

ولشدة نهم المسعودي بالعلم وحبه للمعرفة لم يكتف بالاطلاع 
الواسع طلى ما 'كتن واله ونه آراك أن يعرن ذلك باتفايقة المناشترة 
والمشاهدة الحاضرة . فساق قدمه في كل أفق!''). ولا يستوي في 
نظر المسعودي من اقتصر على ما في بلده من العلوم والمعارف ومن 
جاب الأقطار وضرب في الآفاق لهذه الغاية؛ إذ يقول: ' وليس من 
لزم جمرات وطنه.؛ وقنع بما نمي إليه من الأخبار عن إقليمه كمن 
قسم عمره على قطع الأقطار. ووزع أيامه بين تقاذف الأسفارء 
واستخرج كل دقيق من معدنه , وأثار كل نفيس من مكمنه!''). ولهذا 
فإنه يثني ثناءً عَطرًا على أبي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت 
0"ه/ة:كم) الذي ألف كتاباً في أخبار خلفاء بني العباس 


(4) محمد عبد الغني حسن. التاريخ عند المسلمين: القاهرة؛ دار المعارف. 
(لالاكام). ص 0. 

(9) الممسعودي: علي بن الحسين بن علي بن عبد الله. زت1 ”5ه /0كم)؛ مروج 
القاهرة: (5/84؟١ه). .٠١/١‏ 

)٠١(‏ شاكر مصطفى. التاريخ والمؤرخون العرب. بيروت: دار العلم للملايين. ط(, 
(كلاةام). 0 


.”ار/١ المروج:‎ )1١( 


00 
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ووزرائهم وأشعارهم. وأشار إلى أنه ' ذكر غرائب لم تقع لغفيره. 
وأشياء تفرد بها ؛ لأنه شاهدها بنفسه7١)‏ . وفى المقابل فإنه عاب 
على الجاحظ (ت 700ه/115م) أنه 'لم سلف الها . ولا أكثر 
الأسفارء ولا قرى الممالك والأمصارء وإنما كان حاطب ليل ينقل من 
كتب الوراقين7"). فكان يناقشه في بعض المعلومات والمعارف 
الجغرافية التي ذكرها الجاحظ غير معتمد رؤية» ولا متوثق من خبرء 
ويسجلها كانها مسنلمنات1 0 

وضمن هذا المصدر أيضًا ينتقد المسعودي سنان بن ثابت بن 
قرة(ت ١55ه/45كم)‏ في أنه ألف كتابًا خرج فيه " إلى أخبار يزعم 
أنها صحت عنده ؛ ولم يشاهدها(5)* 

ويذهب المسعودي إلى أبعد من ذلك ؛ إذ يعتقد أن من أولى المهام 
التي يجب على ال مؤرخ أن يلتزم بها ويطبقها ألا يكتب عن شيء 
إلا إذا كان قد خبره بنفسه وشاهده حسًا إذا كان ياستطاعته 
ذلك وإلا تركه لمن يستطيع: ولهذا فقد طاف الآفاق بنفسه 
واستنتج من مشاهداته. فهو من أولئك المؤرخين الذين اتخذوا 
الأسفار منبعًا ورافدًا يمد صاحبه بالعلم العملي والمعرفة الصحيحة 
الواقعية(! ). 

ولذا يمكن أن نقول: إن المسعودي يعد من أوائل المؤرخين الذين 

اعتمدوا في كتابة أخبارهم على منهج المشاهدة والملاحظة؛ فكانت 
معلوماته مبنية على المعاينة والوقوف على مواقع الأحداث 


.١هر//١ المروج:‎ )١١( 

(؟1) المروج: 5 

(غ١1)‏ عبد العليم خضر. مرجع سابق. ص؟7١”7.‏ 

)1١6(‏ المروج: ااا 

(17) سليمان السويكت. منهج المسعودي في كتابة التاريخ. . د. م 14017 ١ه‏ 
(15481م). صمه١.‏ 
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وميادينها؛ ولذا جاءت أخباره تنبض بالحيوية؛ وتتصف بالواقعية, 
وتسعتقن الشيال أن إضحافات 


1 أ - 8 أ 017 : 
الذين اعتمدوا في كتابة أخبارهم لرواة و ام تهنا 
.]كان المسعودى من أولئك الذين 

على منهج المشقناهدة والملا ا حظة ا 00 8 
| مترج لديهم أكثر من تخصص في 


شخص واحد فهو المؤرخ والجغرافي والرحالة؛ وقد اكتسب شهرته 
من هذه الأمور جميعًا. 

ويأتي من ضمن هؤلاء المؤرخين العلامة ابن الجوزي (ت 
1ه/١١11م)‏ الذي ظهرت فضي كتابه "المنتظم' منذ العقد الثاني من 
القرن السادس الهجري كثير من الروايات للأحداث التي عاصرهاء 
وخاصة في العاصمة بغداد. وجاءت أخباره عنها ميدانية في 
معظمهاء أفادنا من خلالها فى معرفة خطط المدينة وأحوالها 
الاجشياهية والاقسيادية والسبياسية والتعرية وشيرهاة 

وكان وصفه لها في الغالب وصمًا دقيقًا مع حرصه على 
إبراز الخلفية التاريخية لعصرهء والجهد الشخصي الذي بذله كان 
كبيرًاء امتد من عام 4١5ه‏ (١5١١م)‏ حتى عام ؛4/اده (1178ام)؛ 
وملحوظاته الشخصية سواء في الحوادث أو التراجم ذات قيمة 
كاويقية هالية: 

وكانت تسترعي انتباهه بعض الحوادث الجارية كوفيات بعض 
العلماء ورجال الدولة؛ وتعرض البلاد إلى كوارث طبيعية فيرصدها 
بقولهلم نر". أو 'لم أر" : وهذا من باب المقارتات بين الحوادث 
السابقة واللاحقة. كما نجده يستخدم عبارات كثيرة مثل: "رأيت, 


(17) علي حسني الخربطلي. الاتجاهات العلمية والإنسانية في فكر المسعودي. مجلة 
كلية العلوم الاجتماعية بالرياض:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ع 
لا (05 2 اه/1585م). ص 750. 


ف 
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وخرجت,. وجثت". ونحو ذلك تعبيرًا عن معايشته الحوادث التي 
يتحدث عنها ومشاركته أحيانًا في بعضها!"". ْ 

وتتكرر صور هذا المنهج لدى المؤرخ شهاب الدين عبدالرحمن بن 
إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة المتوفى سنة 1764ه (7577 ام), 
وذلك في كتابه "الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية'. 
وهو الذي ولد ولم يكن قد انقضى على وفاة السلطان صلاح الدين 
الآيوبي أكشر من عشر سنواتء فكانت ذكرى الرجلين (نور الدين 
محمود بن زنكي. وصلاح الدين الأيوبي) لا تزال حية في الأذهان 
والنفوسء فأفرد للدولتين الزنكية والأيوبية هذا الكتاب الذي سطر 
فيه سيرتهما والأحداث؛ المعاصرة لهما بنقل مباشر من أفواه 
المعاصرين للأحداث؛ وربما المشاركين فيها. 

من ذلك روايته عن شاهد عيان ما جرى من القتل في معركة 
حطين بقوله: '"فمن شاهد القتلى قال ما هناك أسيرء ومن عاين 
الأسرى قال ما هناك قتيل 7*'), وبعد ذلك يقول عن شاهد عيان 
أيضا : 'وعبرت بها فألفيتها محل الاعتبارء وشاهدت ما فعل أهل 
الإقبال بأهل الإدبار. وعاينت أعيانهم خبرًا من الأخبار (:'). 

وحقيقة أنه حينما تتكرر روايات المؤرخ المعتمدة على 
المشاهدة أو المشاركة في اللأحداث فإن ذلك يعد تميزا وأصالة 
في مؤلفه. وهو أمر واضح عند المؤرخ أبي الفداء صاحب حماة 
(ت”"اه/1771م) في كتابه "المختصر في أخبار البشر"؛ فقد شارك 


وموارده وأهميته. بيروت: عالم الكتب» 6ه (1180م). ص 265 اده 
16ه/1؟ام). كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين. بيروت: دار الجيل» دء ع 
صم/ا. 

)5١(‏ المصدر نفسه. ص//ا. 
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آنو الفداء مشاركة خوية فىجهاد الذولة المملوكية صن الصليبيفت: 
وكذلك كت المفول. بالاساهة إلى ماقام يمن رجات تقد إلى 
كل من الحجاز ومصرء كل ذلك أتاح له فرصة المشاهدة والمعاينة 
والملاحظة الدقيقة والوقوف على كثير من الحقائق؛ مما كان له أثر 
بارز في كتاباته. فسجلها لنا وفق هذا المصدرا"'"). 

وأبو الفداء يعد من المؤرخين رجال الدولة الذين تولوا مناصب 
سياسية وعسكرية,؛ وكتبوا التاريخ باعتبارهم ممن شاركوا في صنع 
أهذاكه وكاتوا كدواهد هماخ للأجداك الكى ضاصبروها ؛ واوزدوا 
أخبارها ضمن مؤلفاتهم. فجاءت كتاباتهم عالية القيمة تحوي قدرًا 
كبيرًا من الأصالة والخيرة("'). 

كما أن من أهم ما يلفت النظر في كتابات المؤرخ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 1/8اه/1727م) في مؤلفه 
الضحم "تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام' هو أن الذهبي 
يقطع سياق الرواية التاريخية أحيانا؛ لكي يسوق لنا تفسيره الخاص 
أو رؤيته للحادثة التاريخية؛ وقد أبدع الذهبي في ذلك استنادًا على 
معايشته لكثير من الأحداث التي عاصرها("). 

وفع مرق امسطد افد هذا الضيندر أيكنا العلانة شياب النين 
أحمد بن د بن فضل الله العمري (ت5/اه/ 5 ؟1١م)‏ وذلك 
ضمن كتابه الشامل: "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" ؛ إذ 


)5١(‏ عيد الله بن محمد النايل. الملك المؤّيد أبو الفداء صاحب حماة : جهوده 
السياسية والعلمية. لاا الاها/ 31/7 1 ااام رسالة ماجستير غير منشورة. 
الرياض:١١12اه.‏ ص7 5015050 . 

(؟5) قاسم عيده قاسم. الرؤية الحضارية للتاريخ: قراءة فى التراث التاريخى 
العربى. ط؟.: دار المعارف. القامرة (1146م). ص 15 

(77) المرجع السابق. ص /الا١.‏ 
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تحدث في مقدمته عن مصادره ؛ فذكر أنه اعتمد على المشاهدة أو 
الدراية التشخصية وعلى النقل عن شهود العيان أو المصادر 
الشفوية("). وابن فضل الله العمري يعد أنموذجًا لرجل الإدارة المؤرخ 
أو ممن يسمون بأرباب الأقلام ؛ إذ تقلب في وظائف عدة في الجهاز 
الإداري لدولة سلاطين المماليك؛ إذ عمل في القضاء فترة من 
الزمان؛ ثم خلف أباه في رئاسة ديوان الإنشاءء الأمر الذي مكنه من 
الاطلاع على الحوادث عن قرب والوقوف عليها حاضرًاء فجاءت 
كفاياقه ذاث قنمة خاريشية غالية. 

وتشير سيدة كاشف إلى أن الجزء الثمين من كتاب "العبر وديوان 
يقد والخيز” لتسامة ابن .خلدون زث فنعا 845 الم) الذي يس من 
المصادر الأصلية إنما هو القسم الخاص بتاريخ البرير والأسرات 
الحاكمة في شمال إفريقية؛ وهو القسم الذي يمتاز بالشمول والعمق 
والدقة والآحكام الصائبة . وقد رفع صاحبه إلى المرتبة الآولى بين 
الؤركين بامتباز معاميرته وخيرانه الشخصيةة0, 

ومؤرخ مكة تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي (ت 5؟5/ه/ 
ام) دوّن غالب المعلومات التاريخية الواردة في مصادره عن طريق 
المشاهدة والمشاركة وخاصة تلك الأحداث المعاصرة له. فقد أخذ 
يسجل كل ما يدور في مجتمعه من حوادث منذ أن بلغ من العمر ما 
يمكنه من إدراك ذلك؛. واستمر في ذلك حتى قبيل وفاته. وهي 
معلومات كبيرة الجهه عالية القيمة الأنها ككارةاشاهن هيان زاهاء 
ودونها بنفسه. ورواية شاهد العيان لها قيمة كبيرة عند المؤرخين 
خاصة إذا كان هذا الشاهد يتمتع بالأمانة والدقة والموضوعية. 
والفاسي مؤرخ تتوافر فيه كل هذه الصفات فهو محدث حافظ وفقيه 


(1:6) قاسم عيده قاسم. مرجع سابيق. ص 1 
(20) سيدة كاشف. مرجع سايق. ص72 . 
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قاض فيه دقة المحدثين وتحرزهم في نقل الآخبار وتدوينهاء وفيه 
أيضًا فطنة الفقهاء وعدالة القضاةل!"). 
مواضع كثيرة من كتبه مثل قوله: 'شاهدت ' أو "رأيت" أو "شاهدنا" , 
المشاهدة المعاصرة للأحداث والصلة المباشرة بالحوادث 
والشخصيات("). 

وهذا المصدر وإن وجد مثيله عند عدد من المؤّرخين إلا أنه عند 
المقريزي (ت 450/ه/ ١154١م)‏ يعد فريدًا من نوعه مهما في 
هخ خلال تصوير الحياة العامة فى 
مجتمعه بشتى جوانبها بصورة 
بديعة لم يسبق إليها من قبل فقد أبدع في إماطة اللثام عن أسباب 
المجاعة والطاعون الذي تفشى في مصر في عصره. فتناول هذه 
الأبساب فى كتاية "إقاقة الأمة يكششة الغمة وواقعية تخكلف» هن 
معالجته لأسباب الآفات السابقة على عصره. 

وهذا الكتاب رسالة لطيفة الحجم؛ فرغ المقريزي من تأليفها 
في المحرم سنة 6١8‏ ه (0١1١م)‏ على إثر المجاعات والكوارث 
عمارطنا فن خلاتها كا حل عضن هن غسلاء: :وما كركب غلية مين 
مجاعات أو ٠‏ كوارث مجيحة ٠‏ فيما قبل تنشوء الإسلام ويعده 
حك سقة كما وتماقكة البسرة معضكا مثيا سحا وعشرون حادفة: 


أبدع المقريزي في إماطة اللثام عن أسباب المجاعة 
والطاعون الذي تفشى في مصر في عصره 
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(10) المرجع نفسه. ص7587. 
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خص مصر الإسلامية منها بعشرين حادثة. وقد أورد تعليلات لهذه 
المحن بأسباب طبيعية؛ منها قصور جري النيل في مصرء وعدم نزول 
المطر في الشام والعراق والحجازء وما يصيب الفلال من الآفات 
والرياح وغيرهاء وأسباب غير طبيعية تختص بإدارة البلاد وتدبير 
أمورها(""). 

وقد صرح المقريزي في استخدامه هذا المصدر ضمن حديثه عن 
مصادر مؤلفاته بقوله:'... فإني سلكت فيه ثلاثة أنحاء وهي: 
النقل من الكتب المصنفة في العلوم؛ والرواية عمن أدركت من شيخة 
العلم وجلة الناسء والمشاهدة لما عاينته ورأيته. غأما النقل من دواوين 
العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم فإني أعزو كل نقل إلى الكتاب 
الذي نقلته منه. لأخلص من عهدته وأبرأ من جريرته... . وأما 
الرواية عمن أدركت من الجلة والمشايخ فإني في الغالب والأكثر 
أصرح باسم من حدثني إل آلا يحتاج إلى تعيينه: أو أكون قد نسيته. 
وقلٌ ما يتفق مثل ذلك. وأما ما شاهدته فإني أرجو أن أكون ولله 
الحمد ‏ غير متهم ولا ظنين...'(1). 

كما يتكشف هذا المصدر بصورة صريحة عند المقريزي في كتابه 
'الخطط" . وهو يتحدث عن أحد المواقع في القاهرة بقوله» وقد 
شاركت في إثباته عدة حواسء منها: البصرء والسمع؛ والشم؛. فضلا 
عن رهافة الحسء. وحسن الاستنباط ". كما وضح المقريزي هذا 
المصدر بشكل صريح أيضًا في خططه في وصف مجموعة مواقع . 
منها: بركة قرموطء. وسور القاهرة: وقصر الزمردء ووكالة قوصون, 
وفي كوم الريش وفرية الخندق وبركة الحبشء. وغيرها كثير مما 


المماليك الجراكسة:؛ سلسلة تاريخ المصريين (01). القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب (1957م). ص 181 . 


(5) قاسم عيده قاسم: مرجع سابق. ص 56 
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المشاهدة والمعاينة مصدرا من مصادر التدوين التاريخي عند ا مسلمين يف 


أبدع المقريزي في وصفه. وكأن القارئ يشاهد هذه المواقع عن 
قرب(" ). 

كما تأكد هذا المصدر عند ابن حجر الفسقلاني (زت 
110 نماض كقايهة' إناء الكسويانياء العميرة» إذ اذرك قبعيدة 
فاندفع يلح في الإشارة إليه بألفاظ متعددة دالة على المعاصرة مؤكدة 
مشاشيكه لالأحزاك الى يرويها واحيانا مكتاركفه نيا زابطة نيديا 
وبين ذانقية الصضادر ةلي ' 

ويسجل من نمانج أولئك المؤرخين المؤّرخ أبو البركات محمد بن 
أحمد بن إياس الحنفي المصري (ت ١47ه/‏ 1079١م)‏ الذي اعتمد 
هذا المصدر مصدرًا من مصادر معلوماته في كتابه الشهير 'بدائع 
الزهور في وقائع الدهور'؛ فهو يصرّح بأن مصادره ما نقل من كتب 
المؤرخين السابقين . وهو مصدر شائع بين المؤرخينء أو نقل من 
الروايات الشفوية التى سمعها من شهود عيان أو ما رآه أو سمعه 
بنفسه من أحداث 0 

ونجد لدى ابن إياس تفصيلات كثيرة لحوادث دخول العثمانيين 
إلى مصر سنة 577ه (10615م)؛ لأنه كان معاصرًا لهذه الأحداث. 
وكان شاهد عيان لهذه الحملة("). 

وضمن هذا المصدر تآتي كتابة المؤرخ لتاريخ عصره أو الكتابة في 
سير معاصريه من السلاطين والعلماء وغيرهم. وهو المنهج الذي 


(20) المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي. (ت 40/ه/ ”5 ١م).‏ المواعظ والاعتبار 
يذكر الخطظ والآكان, اللعروف: "الخطظ 'القتريزية".بيروت:داز:صاذن دحت 
لكك الالال اره شف "تاكتك ركه 
العسقلانى. بيروت: دار اقراًء غ١ئاه‏ (1584م).ص 075. 

(؟؟) المرجع السابق. ص؟؟7. 


(؟؟) عبدالعليم خضر. مرجع سابق. ص154. 
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د. إبراهيم بن محمد المزيني 
يسمى عند المؤرخين بالتاريخ المعماصر والمذكرات؛ إد يعمد هؤلاء 


المؤرخون إلى تسجيل حوادتهم اليومية لحظة بلحظة اعتمادًا على 
مشاهدتهم الأحداث ومشاركتهم في كثير من لحظاتها. وكان غالب 
المعتمدين هذا الأسلوب يشغلون مناصب إدارية كبيرة فى الدولة 
مما يجعلهم قريبين من الأحداث متتبعين للحظاتها(*'). وكان المورد 
الأساس لمثل هذه الكتب هو الملاحظة الشخصية التي كان المؤرخون 
يرونها وفق مشاهداتهم للأحداث عن قربء أو الاتصال الشخصي 
بالمترجم لهم والقرب منهم والتتبع الحركي لهم. 

وهذه المؤلفات عني فيها مؤلفوها بأحداث عصرهم. وكان 
أسلوب تأليفهم يشبه إلى حد كبير أسلوب الصحفيين المحدثين ضفي 
جمع المعلومات: فكانوا يتصلون بالأعلام المعاصرين وبرجال الجيش 
والإدارة» ويسمعون منهم الأحاديث عن الموضوعات المختلفة: وكان 
بعض هؤلاء المؤلفين ممن اشتركوا في الحروب أو عملوا في الدواوين 
أو شغلوا مناصب رئيسة في الدولة ؛ فكان اعتمادهم يتركز على 
اتصالهم بالرجال وبالأحداث نفسها(*). 

وممن عاصر أحداث الحروب الصليبية؛ وكتب عنها بأسلوب 
المذكرات أيو المظفر مَؤَيّد الذولة ا ساف من ةن بن على بن منقذ 
الشَيُزري (ت 084ه/ 711188" في كتابه: "الاعتبار” الذي يعبر 
بحق عن الخبرات الشخصية لأسامة بن منقذ التي تبين أنه مؤرخ 
ذقيق اللاحظة وذو شخصنية إسائية شذف وهذا الكحاب قل أن تدحد 
ما يشابهه من كتب التاريخ المتبعة لهذا المنهج في ذلك العهد؛ إذ 
يضعنا فيه ابن منقذ أمام مذكرات في الواقع الذي كان يعيشه 

مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 4١7‏ ١ه‏ (19/7م). ص/7717. 


)50 سيدة كاشف. مرجع سايق. ص١٠7.‏ 


(1؟) سيد عبد العزيز سالم. التاريخ والمؤرخون العرب. ص177:174. 


1 
1 
153 
1 
1 
11 


المشاهدة والمعاينة مصدرا من مصادر التدوين التاريخي عند المسلمين 39> 


متضمنًا خلاصة تجاريه: وما صادفه في حياته من حوادث؛ وتعكس 
صور الحياة في ذلك العصر من حروب وفروسية وملامح من الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية على الصعيدين الإسلامي 
والصليبي. 

ويشير محمد مؤنس عوض إلى أن أسامة بن منقذ قد أفاد من 
مشاهداته في كثير من المواقع التي مر بها ؛ إذ إنه يعد شاهد عيان 
لككير سخ الأحذاث القن أزودها فى عشايه "الأعكيار'وتخاصبة عن 
بلاد الضاع مهنا مط رواياتة موزة خاضي ةر 

31 | فافهةلة كاد قمر مذا معلومنةا فن سطارفات عسانه "الامكيا' 
دونما يشير فيها إلى عبارة من عبارات المشاهدة والمعاينة كقوله: 
'ولقى كيدفيها' و اشناهدقه" ‏ واشديدت يوكاا و اشاهوف من لت 
الله قعاتى":و"رآيت ذلك": و"وقفت على هذا"؛ وغير هذه العبارات 
التي تكررت في كتابه[7). 

ومن هؤلاء المؤرخ العماد الأصفهاني (ت 40517ه/١١17م)‏ في 
كتابيه: " البرق الشامي" و" الفتح القسي في الفتح القدسي" اللذين 
كيدا مانيها حديف من كناهن الأحدات يتسه أو وتشيهليها كناد 
عمله الرسمي في ديوان الإنشاء: فجاءت أخباره فيهما أولية ومهمة 
لايمكن وضنها إلا أنها تصوير حي للأحداث التي مرت به. 

ف "البرق الشامى' كتاب أشبه بالمذكرات الشخصية؛ لأنه بدأه 
باكر كفسه وحيائة وانتفاله من العراق إلى الشنام واخباره مع ذوز 


(10؟) محمد مؤنس عوض. الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام زمن 
الحروب الصليبية. القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. ص 
لي 

(5) ابن منقذ: أبو المظفر مؤيد الدولة أسامة بن مرشد . (4084ه/188١م).‏ كتاب 
الاعتبار. تحقيق: قاسم السامراتي. الرياض: دار الأصالة للثقافة والنشر 
والإعلام (101 اها 01خام). ص لا لل لاق 07ل 700 411 . 
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د. إبراهيم بن محمد المزيني 


الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وتاريخ دولتيهما مع ذكر بعض 
ع بالشاء وقان اختصور انتدارى هذا الكتاب في مجلدتين؛ 


سنة (11ؤام) بتحفيق رمضان ششولة6 


أما الكتاب الآخر فهو "الفتح القمئي في الفتح القدسي"؛ وقد أرُخ 
فيه العماد لفتوحات صلاح الدين الأيوبي من أول سنة ؟0/5ه 
(1147م) إلى أواسط سنة 585ه (95١1١م).‏ وقد حب هذا الكتاب 
مرات عديدة؛ كان أوتها في ليدن سنة (/1848م).: ثم طبع بعدها في 
مصر ثلاث مرات(”؟). 

وقد عبر المؤرخ ابن شداد صاحب كتاب "النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية" عن هذا المنهج صراحة في كتابته عن السلطان 
صلاح الدين الأيوبي ؛ إذ قال: ' وكان الله قد أوقع في قلبي محبته 
منن أن رأيته وحبه للجهاد » فأحببته لذلك وخدمته من تاريخ مستهل 
جمادى الآولى سنة أربع وثمانين وهو يوم دخوله الساحل؛ وجميع ما 
حكيته قبل إنما هو روائي عمن أثق به ممن شاهده.؛ ومن هذا التاريخ 
0 إلا ما شاهدته أو أخبرني به من أثق به خبراً يقرب 

0 

ومن الكتب التاريخية التي التزمت أسلوب المذكرات كتاب "النكت 
العفصرية فى أخبر الوزارة الملصرية" لعمارة اليمنى 
(ت15ه0ه/ ١7‏ ا ومتها أيخنا كتابي" النياق: التبيين" ف كرك 
الآأمير عبدالله بن بلقين"' صاحب غرناطة:؛ ومنها كتاب "أخبار المهدي 


3 شاكر مصطتت» القاريخ الحريي والؤركون. 2/7/9 

(40) شاكر مصطفى. المرجع نفسه. ؟//41؟. 

)4١(‏ ابن شداد: يوسف بن رافع بن تميم الأآأسدي أبو المحاسن بهاء الدين. 
(ت177هر4؟17١م).‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. تحقيق جمال الدين 
الشيال. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ (15714م). ص 27. 


المشاهدة والمعاينة مصدرا من مصادر التدوين التاريخي عند المسلمين 7١‏ 


بن تومرت" لآبي بكر الصنهاجي المعروف بالبيذق؛ الذي كان رفيقًا 
لابن تومرت في كثير من رحلاته, واهفذا مشاهداته معه؛ ومنها 
مجموعة رسائل ابن الخطيب في بلاد المغرب. وقد سجل فيها 
مشا هداقة ف هذه البلادء وفتها التكدرالة اليومية تلقاضى: الفاضل 
عبد الركم البيساتي زف ةدهار +99 ام كادي السنلطان ملاح 
الدين الأيوبي ٠‏ وهي يوميات لهااعتبارها في الدرامسات 
التاريحية!"*). 

إلا أنه يشار هنا إلى أنْ المؤرخ المعاصر للحدث المشاهد له من 
الضرورة أن تتوافر فيه شروط الضبط والثقة فيما يرويه؛ فالمعاصرة 
سلاح ذو حدين فيمكن الإفادة منها 
في توفيق الأحسدات: ويمكن أن 
تجعل المؤرخ يجانب الواقع مجاملة 
لمن يكتب عنه أو اتسابلا على 
آخر. وقد ذكر سيد عبد العزيز 
سالم أنه كما آن للمعاصرة فخضلاً فى الكشف عن الحقيقة التاريشية 
فإنها تكون في بعض الأحيان حجايًا يمنع المؤرخ عن تصوير الحقيقة 
بأي سبب من الأسباب("*). 

أما الرحلات وزيارة الأقظاو المخطفة ضإنها تج من اهمع وسائل 
العرفة البلواقينة ]د عقيو كقير من العلفاء المسلمين مثل ابن حَوَقلء 
والمسعوديء والمقدسي؛ والإدرييسي؛ وابن جُبَيّرء وابن بَطّوطة 
برحلاتهم الطويلة التي أثروا بها مختلف المعارفء؛ وقد فاق المسلمون 
في ميدان الرحلة غيرهم من الشعوبء وساعد على قيام هذه 
الرّحلات الإسلامية أمور عديدة: منها اتساع رقعة الدولة الإسلامية 


المحاصرة سلاح ذو حدين فيمكن الإفادة 
منهافي توثيق الأحداث؛ ويمكن أن 
نجعلا المؤرخ يجانب الواقع مجاملة لمن 
يكتب عنه؛ أوتحاملاً على آخر 
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(5؛) سيد عيد العزيز سالم. مرجع سايق. ص كا ١‏ . 
(؟5) المرجع نفسه. ص0؟1١.‏ 
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د. إبراهيم بن محمد المزيني 


بعد الفتوحات. وانطلاق المسلمين إلى مراكز العلم المنتشرة في سائر 
الإسلامية في المشرق والمغرب, أو لآداء فريضة الحج إلى بيت الله 
أو القيام بمهمة كأن يكون الرحالة سفيرًا للخليفة أو السلطان أو 
غير ذلك من الأغراض المعينة على السفر والترحال!؟؟). 
وتسجيل أخبار رحلاتهم وأسفارهم. والمسالك والطرق التي ساروا 
فيها والمسافات التي قطعوها في تنقلاتهم: كما كانوا يصفون المدن 
التي يمرون بهاء ويذكرون الصعوبات التي واجهتهم في رحلاتهم, 
ويصفون ما عاينوه من مظاهر الحضارة في كل بلد طرقوه. 
كالمنتجات الزراعية والصناعات والتجارة؛ كما أن بعضهم كان يصف 
نغكن مكلاسن الحياة الاجدمامعية ف الأقطان اللخدلفة القن بذ 
يها(" ), 

فكانت تلك الرحلات وما تقدمه من معلومات مينيّة على 
المشاهدة والاطلاع من أبزر عوامل تقدم وتطور كثير من المعلومات 
والمعارف عند المسلمين. 

وهؤلاء الرحالة لهم أسلوبهم الخاص في عرض ما يمر بهم أو 
يصادفونه في رحلاتهم؛ ولهذا فإن كتب الرحالة تنفرد بأهمية 
تاريخية خاصة إذا سجل فيها مؤلفوها ما يصادفونه خلال تجوالهم 
وارتحالهم بصدق وموضوعية. 
مشاهداتهم ومعايناتهم للأحداث والمواقع على طبيعتهاء ورصد كل ما 
يحصل لهم من تجارب وملحوظات خلال تلك الأسفارل ؟). 


(4غ) المرجع نفسه. ص؟7١5.5١7.‏ 
(41) السويكت. مرجع سابق. ص 6 .١‏ 
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المشاهدة والمعاينة مصدراً من مصادر التدوين التاريخي عند ا مسلمين نا 


وتشكل العلومات الى يسضل غليها اكرتحنون عق ,طريق الفاينة 
البآشرة والشاهدة والشعرية عاتنا مهما هن العارقة الفريدة اتعديدة 
التي لم يُسبق إليها هؤلاء من قبل؛ فقد ساعدت تلك الرحلات على 
تكوين ملكة اللاحظة والنغد والقخارخة والنظرة الشايلة سج 
اللحوظاك والأخكام النقدية ال يطلقها اللرتحلون سديدة وضائبة 
في أغلب الأحيان. كما حصل لدى المسعودي الذي أبدع في هذا 
الجانب. وكان من المؤرخين الآواثل الذين أدخلوا هذا النوع من 
المصادر في مؤلفاتهم ؛ واعتمدوا عليه في تدوين أخبارهه!"*). 

وكان معظم الرحالة المسلمين يحرصون على تدوين مشاهداتهم 
وتسجيل أخبار رحلاتهم وأسفارهم والمسالك والطرق التي ساروا 
فيهاء والمسافات التي قطعوها في تنقلاتهم. ويصفون المدن التي 
نزلوهاء ويذكرون الصعوبات التي واجهتهم في رحلاتهم: ويصفون ما 
عاينوه من مظاهر الحضارة في كل بلد طرقوه كالمنتجات الزراعية 
والمتافاة واللتجارة كبا أن بمضية وصك يعضن مظافي الحياة 
الاجتماعية في الأقطار المختلفة التي مروا بهاء ولعل ذلك يوضح لنا 
القارق مين السقوافى راترحالة فالرعالة ميهد علي الشاهية 
والعايتك ولذتاك :قن ككابه لا يكهاءة وصقهدينا شاهسه فى أقاد 
رحلته؛ أما الجغرافي فيعمل على تغطية كل الإقليم الذي يتناوله 
بالبحث. فيسأل ويستقصي.ء. ويجمع المعلومات من الحجاج وطلبة 
العلم والمغامرين والتجار والملاحين؛ وليس من الضروري أن يكون 
الجغراضي رحالة(48). 

وكان من أبرز هؤلاء الرحالة: 
-١‏ الرحالة الفارسي ناصر خسرو علوي (ت١144ه/‏ 488١1م).‏ 

الذي سجل أخبار رحلاته وتجواله في عدد من البلاد الإسلامية 
الشى ؤارها فى كفايه | الشهون "سضن ناه 

(غ) السويكت, مرجع سابق. ص .١01‏ 
(54) سيد عبد العزيز سالم: مرجع سابق. ص؟١؟ ‏ 7514. 
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وقد بدأ ناصر خسرو رحلته من مرو سنة 25”197غه (50١٠١م)؛‏ إذ 
توجه إلى مصر ء فأقام بها أكثر من ثلاث سنوات . عاد بعدها إلى 
بلخ عن طريق الحجازء ومرٌ خلالها بعدد من بلدان الجزيرة العربية 
كالأفلاج والأحساء. واستمر في رحلته حتى نهايتها بوصوله بلخ في 
جمادى الآخرة غ5 4ه (أكتوبر سنة 67١٠١م)[41).‏ 

ولقد سجل ناصر خسرو أخبار هذه الرحلة وحوادثها يومًا بعد 
يوم؛ وذلك بعد عودته إلى خراسان: ودوؤن فيها مشاهداته في البلاد 
التي زارها في طريقه إلى مصر وإلى مكة وأثناء عودته إلى بلخ. 
وتعبّر ملحوظاته عن فهم عميق بحياة الشعوب وإدراك كامل لمظاهر 
السكيار فاج نمدا السدسر هذا الكقاب هسيد هيا اشرق 
الإسلامي قبيل الغزو الصليبي!'"). 
" - أبوالحسن علي بن أبي بكر الهروي (ت ااكهره١1ام).‏ 

وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي الهّروي الموصلي (ت 
١ه/‏ 50١11م)‏ الذي قضى معظم حياته في التجوال والرحلات 
حتى لقب بالستائح: وأبو الحسن الهروي أصله من هّرّاة ‏ إحدى مدن 
خراسان ‏ ولكنه ولد بالموصلء؛ ومنها انطلق ده إلى الشام؛ والعراق؛ 
واليمنء والحجان ومصرء وبلاد الروم؛ وبعض جزر البحر المتوسط مثل 
صقليّة, ؛ وقد تنقل خلال رحلاته في أرجاء المدن المختلفة» وتكلم هن 
مشاهدها ومساجدهاء وخالط أهلهاء والتقى بالعلماء . وأخذ عنهم. 
ولم يكن في تجواله مقتصرًا و ا 
علاقاته مع عددٌ من الجغرافيين المعروفين في عصررء١(!*)‏ قال عنه 


4ه (118م). ص"2 ١2‏ :16:68 + 
)20( سيد عبدالعزيز سالم. مرجع سابق. ص١5‏ /751. 


)0١(‏ كراتشكوفسكي (أغناطيوس يوليانوفتش). تاريخ الآدب الجغرافي العربي. 
ترجمة صلاح الدين هاشم ط القاهرة: (١151ام), 7117١‏ 
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ذه 
ع 


المشاهدة والمعاينة مصدراً من مصادر التدوين التاريخي عند المسلمين نان 


ابن خلكان: 'طاف البلاد وأكشر من الزيارات» وكان يُطَبّق الأرض 
بالدورات: كانه لم يخرك يرا ولا بحرا ولا سنهلذ ولذ حياذ من الأماكن 
التي يمكن قصدها ورؤيتها إلا رآهء ولم يصل إلى موضع إلا كتب 
خطه في حائطه . ولقد شاهدت ذلك في البلاد التي رأيتها مع 
لا 

وكتابه هذا هو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤّلفاته. وقد 
مكل فيه مشاهداثه وملحوظاته: كما سكل فيه اكزارات والساجد 
التي زارها وشاهدها في رحلته. ويؤخذ عليه بعض المبالغاتء وإيراد 
التتضيصن النخ قليف الماك 1001 
- عبد اللطيف البغدادي (ت579ه/ 1١‏ 77ام). 

وهو الطبيب الرّحالة موفق الدين عبداللطيف بن يوسف بن 
محمد المعروف بابن اللبّاد. موصلي الأصل بغدادي المولد والوفاة. كان 
مشهورًا بالعلم والفضل ؛ ولد في بغداد سنة 001ه (11١1م)؛‏ ونشاً 
في أسرة علم وصلاح: ثم ارتحل إلى أقطار كثيرة. وكثرت تصانيفه 
في فروع العلم المختلفة . ومن أبرزها كتب في الطب!؛*) . وكان منها 
في هذا المقام كتاب سجل فيه مشاهداته في أرض مصر 
أسماه"الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض 
فصوا ؛ إلاافضين هنذا الكتاب سعيلاً دفيهًا لتتاهداتة فى فصر 
التي زارها مرتين؛ واشتغل بالتدريس في جامعها الأزهر وهو دقيق 
الملاحظة. فدون ملحوظاته ومشاهداته بصورة توحى بالفطنة والحس 
التاريخي القوي, يوضيقك ها الأنار الصبوية القديية رفيا عجييا ا 


(؟0) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ؟/47؟. 


عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. شرح وتحقيق: نزار رضا. بيروت: دار مكتبية 
الحياة. 6ه رزداكام). ص185 131 . 
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يمكن أن يصدر إلا من مثل عقليته ومنهجه العلمي الدقيق(**)؛ إذ 
يمتاز وصفه لمشاهداته بمصر بالدقة العلمية؛ والاهتمام بالنواحي 
الاجتماعية والعمرانية. وتفهم للأمور ومجريات الأحداث التي وقف 
عليها0'0). 

دمسكل مولام الرجالة الشلككة البنايظين حانب الرحالة الشارقةق 
أما الرحالة المغارية فكان من أبرزهم: 
١-الرحالة‏ الأند لسي ابن جبير أبو الحسن محمد بن 

أحمد الكناني (ت5١51ه/‏ 1717م). 

سالكي كقابه اكذكرظ بالأشيان عن اتفافاف الآنفار'المزوف 
'برحلة ابن جبير' . وقد رحل ابن جبير إلى المشرق الإسلامي ثلاث 
رحلات في أواخر القرن السادس الهجري؛ أهمها رحلته الأولى التي 
استغرقت أكثر من سنتين. سجل خلالها كلّ ما مر به من مدن؛ وما 
شاهد من عجائب البلدان وغرائب المشاهد وبدائع المصانع. والأحوال 
السياسية والاجتماعية. وعني عناية خاصة بوصف النواحي الدينية 
والمساجد والمشاهد وقبور الصحابة ومناسك الحج. ومجالس الوعظ 
والمستشفيات وا مارستانات: ووصف كذلك الكنائس والمعابد والقلاع 
والعواصف البحرية؛ وما كابده المسافرون من ضيق وذعرء وذكر 
الحروب التي كانت دائرة في الشرق بين المسلمين والصليبيين؛ وما 
كان عليه الآأهالي مسلمون ونصارى من علاقات حسنة خلال تلك 
الحروب. ووصفه لكلّ ذلك دقيق مسهب يدلٌ على دقّة ملاحظته 
وسعة علمه("0). 

وقد كتب هذه الرحلة على شكل مذكرات يومية؛ استخدم فيها 


(00) محمد عبد الغنى حسنء مرجع سابق. ص 61 /01. 
(017) ابن جبير: أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الأندلسي (ت 14ته/1١7١م).‏ 
رحلة ابن جبيرء بيروت: دار صادرء ١٠1١ه‏ (1960م). مقدمة الناشر. ص 6.". 


المشاهدة والمعاينة مصدراً من مصادر التدوين التاريخي عند المسلمين يذنا 


التاريخين الهجري والميلادي»: وعني بتسجيل الجوانب الدينية 
والعقدية وكذا الاجتماعية بأسلوب يتدفق بالحيوية والسلاسة(22). 

ويذكر كراتشكوفسكي أن هذه الرحلة التي يسميها ٠‏ رحلة 

الكنانى' تعد من الناحية الفنية ذروة ما بلغه نمط الرحلة فى الأدب 

يذكر كراتشكوفسكي أن هذه الرحلة العربي. وأن أسلوبه يمتاز بالكثير 

التي يسميها " رحلة الكناني" تعد من من الحيوية وسهولة التعبيرء وأنه 

الناحية الفنية ذروة ما باخ مي | كثيرا ما يلجا إلى السجع الذي 


الرحلة في الأدب ١|‏ 59 يعالجه بالكثير من الحيوية وسهولة 
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ذه 
ع 


التعبيرء ويختم كراتشكوفسكي 
حديثه بقوله" فهذا مصنف رفيع الأسلوب يختتم بجدارة حلقة 
الجغرافيين الأندلسيين لهذا العصر(05). 
وتعد هذه الرحلة . بحق . من أفضل نماذج رحلات المغاربة 
لآصالتهاء وصدقهاء وبساطة أسلوبهاء ولما كانت على شكل مذكرات 
يومية؛ فإن المعلومات التي تأتي بها تتبع خط الرحلة؛ وأهم ما 
يميزها الملاحظة الدقيقة لكثير من مظاهر الحياة: والمقارنة بين ما 
يراه وما يجد له نظيرًا في موطنه!'١).‏ 
وكانت مصادر ابن جبير في تأليف رحلته هي المشاهدة 
والملاحظة ؛ إذ إن لديه قدرة فذة على لحظ كل ما تقع عليه عينه؛ 
وإيراد ما يجده جديدًا أو غير مألوف!'١).‏ 


(0) محمد مؤنس عوضء مرجع سابق. ص 780. 

(09) أغناطيوس كراتشكوفسكيء مرجع سابق. ص١١7.‏ 

)1٠١(‏ نوال بنت محمد بن عبد الله. العمران في الشرق العربي في القرن السادس 
الهجري: قراءة في رحلة ابن جُبير. بحث ضمن بحوث المؤتمر الجغرافي 
الإسلامي الأول؛ المجلد الثالث . مركز البحوث؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, 404١ه/984ام.‏ ص 510 


(11) محمد مؤئنس عوضص» مرجع سابق. ص581. 
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ويلحظ أن مقدار المشاهدة والملاحظة تتفوق بشكل واضح في 
رحلته ولاسيما عن بلاد الشامء وهو لا ينقل عن رحالة آخرين أو 
يقدم نصوصًا للسابقينء وإنما يقدم رؤيته الشخصية الخاصة به. 
ومن هنا كانت القيمة المتزايدة لرحلته(؟١).‏ 

فنجد عبارات المشاهدة والمعاينة تتكرر لديه في أكثر من موضع.: 
ويعقبها أحيانا مقارنة بين ما شاهده وما هو حاصل ببلده من مظاهر 
أو أسعار أو سلع أو غيرها. 

من ذلك تكراره عبارات: "وعاينا فيها": "ومن أعظم ما شاهدناه'. 
'وشاهدنا", 'وإنما ذكرنا منها ما أمكنتنا مشاهدته". "وفي يوم 
الخميس الرابع والعشرين من شوال صعدنا إلى جبل ثور لمعاينة 
الغار", "ومن أعظم ما شاهدناه". "ومن أعجب ما شاهدناه". وغير 
هذه العبارات التي تتكرر في رحلته . ويتأكد منها حيوية المصدر 


وأصالته(""). 
"-ابن سعيدللمغربي أبوالحسن علي بن موسى (ت 
كه 11ام). 


وقد ولد أبو الحسن بن سعيد المغربي بقلعة يحصب من أعمال 
غرناطة في سنة ١٠1ه‏ (17١17م):‏ وهي قلعة تعرف بقلعة بني سعيد, 
وهو متمم كتاب ٠‏ المغرب في حلى المغرب" الذي جاء ثمرة لجهود 
أربعة من بيت بني سعيد ., وإليه الفضل في إخراجه بصورته النهائية 
وكذا ألف كتاب: ' المشرق في حلى المشرق". وقد ضمنهما كثيرًا من 
مشاهداته فى البلاد المغربية والمشرقية التى زارها(؛؟١).‏ 


(؟1) مؤّنس» المرجع نفسه. ص 5/1؟. 
(؟1) ابن جبيرء المرجع نفسه. صفحات متكررة منها ص؛ 0١ ١‏ اي اع" 
وك ل 


(1) سيد عيد العزيز سالم, مرجع سايق. ص ور را 
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المشاهدة والمعاينة مصدرا من مصادر التدوين التاريخي عند المسلمين كا 


*- الرحالة البلنسي محمد بن محمد بن علي العبدري 

المتوفى في أواخر القرن السابع الهجري. 

صاحب كتاب " الرحلة المغربية" الذي وصف فيه مشاهداته في 
مدن المغرب ومصر.ء وذكر كثيرًا من معالمها وآثارهاء واهتم بوجه 
خاص بالنواحي الاجتماعية والعلمية. وذكر الخصائص البارزة في 
سكان كل إقليم يمر بو("). ْ 

ومن أشهر هؤلاء الرحالة على الإطلاق؛ وأكثرهم طوافًا ضفي 
أقطار الأرض الرحالة ابن بطوطة أبو عبدالله محمد بن محمد 
اللواتي الطنجي (ت ١٠/اه/‏ 177/8م) صاحب كتاب 'تحفة النظار في 
خواكب الأمكيار وعحاكب الأبنفار" العروق بركلة اب حطوظة الذف 
ولد في طنجة عام /ا١/اه‏ (17١12م)‏ ؛ أولع منذ صغره «الستقر 
والترحال : فقضى ما يزيد عن خلاثين عامًا من عمره في رحلات 
متواصلة لمختلف ديار الإسلام؛ وعني عناية شديدة بسرد تفصيلات 
مشاهداته وملحوظاته خلال هذا التجوال(!") فجاءت رحلته 
اميا" حيًا لأحداث ومشاهدات. 2 ذقيقًا لما صادفه في 
الرحلة من مفآجات, وما وقعت عليه عينه من غرائب وملحوظات. 

أما البلدانيون فقد برغوا في استخدام هذا المصدر معيئًا خصبًا 
اعلوضاتهم التي أوردوها في كسبهم عن طريق اللواقم التي زاروها 
ووقفوا عليها. فجاءت معاجمهم أشبه بمصادر شاملة لجغرافية 
البلاد وتاريخهاء وواصفة للمواقع وأبعادها وفق منظور دقيق ومعاينة 
صائبة في أغلب الأحيان. 

وقد ازدادت عناية المسلمين منذ أوائل القرن الرابع الهجري بعلم 
تقويم البلدان ؛ وذلك لكثرة الأسفار والرحلات التي كان يقوم بها 


(16) سيد عيد العزيز سالم, المرجع نفسه. ص ا 
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التجار وأهل العلم بقصد التجارة أو طلب العلم؛ أو لمجرد الرغبة في 
المشاهدة والمعاينة أو حبًا للمغامرة أو للحج إلى مكة؛ فكثرت المؤلفات 
البلدانية التي تعنى بالمعلومات والبيانات الوصفية للأقاليم والمواقع 
التي مروا بهاء فكونت تلك الكتابات مصادر مهمة ضمن المصادر 
التاريخية المتعددة. 


وقد برز جمع كبير من العلماء البلدانيين في استخدام هذا 


المصدر أداة لجمع معلوماتهم كان من أشهرهم: 
١‏ اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن واضح) (ت 7/4"ه/ 37لم) في 


كتابه "البلدان'؛ وقد تضمن معلومات مهمة عن البلاد التي 
زارهاء ووصدف مامز يهوعيها دف هاوق محرضن يكنا بعلي 
تدوين ملحوظاته عن المجتمعات التي تعرّف عليها.ء وتواريخ 
الأبير الحاكية1", 

أبو القاسم بن حوقل (ت7717ه/91/8م) في كتابه "'صورة 
الأرض"؛ إذ يشير موافي أن كثيرًا من موارد ابن حوقل في هذا 
الكتاب ومما سكت عن إسناده يندرج تحت إطار المشاهدة 
والمعاينة['). وقد أكد ابن حوقل على ذلك بنفسه في مواضع 
كثيرة؛ منها قوله: 'وسآتي بما رأيته منهم معاينة ومشاهدة(11). 
وقال أيضا : "وسائر ما وصلته من أخباره. وقصصته من أنبائه 
وآثاره فبالمشاهدة مني لذلك. والمعاينة لأشكاله7'"). وقال أيضا: 
' وهذه جملة أحوال المدن المشهورة: والمراسي والقرى المعروفة 


(11) سيد عبد العزيز سالم؛ المرجع نفسه. ص 185. 
الهجري. القاهرة: دارالنشر للجامعات المصرية . 410١ه(990١م).‏ ص14١.‏ 
(15) ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن علي النصيبي» زت/ اه/رالاخم). صورة 

الأرضء. ط". ليدن بريل: (/0؟١ه).‏ ص١0.‏ 


)0م00 صورة الأرض. ص١٠7١‏ . 
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المشاهدة والمعاينة مصدرا من مصادر التدوين التاريخي عند المسلمين ١‏ 


على نحو بحر المغرب من حد برقة إلى البحر المحيط؛ مما 
انتهيت إليه . وأدركته بالعيان» أو أخذته عمن نش فيه7'"). وهذ 
تأكيد على اهتمامه بهذا المنهج في نقل الأخبار التاريخية 
وتدوينها. 
؟-ياقوت الحموي (ت 777ه/1778م).: الذي كان أبرز هؤلاء 
النلداققين؟ إذ طاف أتماع واسفة من هذه اللعمورة ومر مكثينر مخ 
البلاد. فكتب عن مظاهر الحياة فيها وعن شعوبها وحكامهاء 
وأمدّنا بصور حية عن جوانب عديدة شاهدها بنفسه ولمسها 
خلال رحلاته أو مقامه في كثير من تلك البلاد. فتمكن من 
المصديل هذا الككاي امسج لدان" محمفه الذي يعد يعق 
وثيقة تاريخية مهم ةلما يحويه من مادة علمية قيمة وغزيرة 
رصدها شاهد عيان دقيق الملاحظة واضح العبارة عميقها. 
وقد سجل ياقوت في معجمه تاريخ عصره تسجيلاً دقيقًا كما رآه 
وشاهده. وكتب عن العصور السابقة معتمدًا على المراجع وكتب 
السابقين وأقوال الرواة. وهو يعرض مادته العلمية بالأسلوب الذي 
يلائمها مع التصوير الدقيق بلا تكرار أو غموض. 
وأثبت مشاهداته في الأماكن التي رحل إليها ومرّ بها. فكتب عن 
واقعها الجغرافي من حيث العمران والمجتمع والزراعة والصناعة: كما 
قد لنا شيكًا عن بمضارتهاء فشان إلى اثامها معحاتيياء زم كمون 
فائدة رحلاته على هذا الجانبء إنما امتدت لتكون موردًا عن بعض 
الشخصيات من العلماء والآدباء والفضلاء الذين التقى بهم » وتتلمن 
على بعضهم ؛ بالإضافة إلى ذكره مراكز العلم والثقافة من المدارس 
والمكتبات!""). وهذا ما تميز به ياقوت في معجمه عن سائر المعاجم 
(١/ا)‏ صورة الأرض. صء 87. 
(77) يوسف بن عبدالعزيز الحميدي. ياقوت الحموي مؤْرخًا من خلال كتابه معجم 
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وعن كتب الرحالة: وذلك أنه لم يقف عند حدود وصف المواقع, وما 
صادفه فيها من أخبار وأحداث أو انطباعات. 

من ذلك وصفه لنهر جيحون (اسم وادر في خراسان). وقد تعجب 
من تجمد الماء فيه. ووصف ذلك بقوله: ' وقد شاهدته. وركبت فيه 
ورأيته جامدًا؛ وكيفية جموده أنه إذا اشتد البرد وقوق كليّه جمد أولا 

قطعاء ثم تسري تلك القطع على وجه الماء . فكلما ماسئّت واحدة 

الأخرى التصقت بهاء ولا تزال تعظم حتى يعود جيحون كله قطعة 
والتحذق» لقابو ل :ذلك سامت مقن حنى بض علنن قدو حمسي 
أشبار وباقي الماء تحته جار. فيحفر أهل خوارزم فيه آبارًا بالمعاول 
حتى يخرفوه إلى الماء الجاري. ثم يستقوا منه الماء لشريهم؛ ويحملوه 
في الجرار إلى منازلهم... فإذا استحكم جمود هذا النهر عبرت عليه 
القوافل والعجل بالبقرء ولا يبقى بينه وبين الآأرض فرق حتى رأيت 
الغبار يتطاير عليه كما يكون في البوادي '(""). 

وقد كان لتلك الرحلات أثر مهم في المادة التاريخية التى سجلها 
في كتابه "معجم البلدان'؛ إذ شكلت موردًا لحديثه عن كثير من 
الأحداث التي عاصرها. وكتابة ياقوت عن هذه الأحداث لها قيمة 
تاريخية متميزة لكونها صدرت عن شخص عاصرها وشهد بعضها 
فتدوينه لها كان عن قرب. وأوضح مثال لهذا حديثه عن بعض أحداث 
الحروب الصليبية وجانب من غزو التتار للعالم الإسلامي. 

فقد تبين من خلال قراءة مرويات ياقوت أنه لم يستغن في روايته 
لأخبار الحروب الصليبية: ويعض أخبار المغول بما كتبّ غنها عند 
عدد من المؤرخين المعاصرين كالعماد الأصفهاني أو البنداري أو ابن 
الأثير أو بهاء الدين بن شدادء وإنما استطاع أن يسجل كثيرًا من 
فلوسا تفرع كالول سعايقكة ليذه الأجوا تسوه قركه روما بنقه لها : 


(/) ياقوت الحموى: شهاب الدين أبو عبد الله . (ت 1751ه/8؟15ام). معجم 
البلدان» ط؟. بيروت: دار صادر. 5١5‏ ١ه‏ (19815م). 191/7. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر ؟157هء السنة السابعة والعشرون 


ذه 
ع 


المشاهدة والمعاينة مصدرا من مصادر التدوين التاريخي عند المسلمين وف 


يتأكد ذلك من الرسالة التي بعثها ياقوت إلى القفطي حين خرج 
من مرو وخوارزم قادمًا إلى العراق فالشام: وأورد ياقفوت نصهاء وفيها 
يصف الحال التي كان عليها حين خروجه خوفا من التتار؛ وأنه' مر 
بين سيوف مسلولة وعساكر مغلولة ونظم محلولة ودماء مسكوبة 
مطلولة"(4"). 

كما أن ياقونًا لم يكتف بالنقل من الكتب عن بناء المدن والآثار, 
وما قيل عن بعضهاء بل أراد أن يتحقق بنفسه في أثناء زياراته التي 
قام بها إلى بعض منها؛ من ذلك زيارته إلى مصر وتعجبه من بناء 
الآهرامات: وآادرك أن وضهها بالعضب ليس كالشاهدة: قال عنها؛: 
'وما سمعت بشيء تعظم عمارته فجئته إلا ورأيته دون صفته إلا 
الهرمين؛ فإن رؤيتهما أعظم من صفتهما'("). 

وفي المقابل زار الإسكندرية وشاهد منارتها التي تعد إحدى 
عجاتب الدنياء وكذّب الأخبار التاريخية التي فيها التهويل والأساطير 
عن يكاقها ؛ إذقال» ولعد. شاهبهها فى جماعة من العلماء «وكل بعاد 
منا متعجبًا من تخرص الرواة. وهي بنية مربعة شبيهة بالحصن 
والصومعة مثل سائر الأبنية"(1"). وأكد ذلك برسم شكل المنارة : 
بالإضافة إلى وصفها من حيث الموقع والعرض والطول("). 

وهنا أشير أيضًا إلى أن ما ورد عند ياقوت الحموي من مادة 
علمية حواها كتابه المعجم مما يندرج ضمن هذا المح يك أن 


(74) القفطي: الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف »2 
(ت 15ه/ 11368١م).‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم: القاهرة: دار الفكر العربيء؛ بيروت : مؤّسسة الكتب الثقافية: 1٠5‏ اه 
(تككام). غرعت 

(2) ياقوت؛ المعجم. ١/١١؟.‏ 

(1) المصدر نفسه. 15/6 .١‏ 


ولالا) المصدر نفسه. ١/؟؟؟.‏ 
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ينطق يسور ساوقة ويشكل رشك هل :الناطق: الى ززارها ياشوت: 
يوقت عليها فباشرة:وشاهد أكايهاء يركف سان أطلتليا. ها هاودد 
في المعجم من أخبار عن مناطق أخرى لم يتمكن من زيارتها مثل 
معظم ما ورد عن الجزيرة العربية وبخاصة وسطها وشرقها وجنوبها 
قلا ينطبق عليه هذا الوصف. بل هو نقل عن مصادر سابقة تصف 
حال هذه البلاد قيل عصر يافقوت بقرون عدة. 

كما أنه يشار هنا إلى أن الرواية الشفوية أو ما يعرف بالتاريخ 
الشفهي يمكن أن تندرج في بعض جوانبها ضمن منهج المشاهدة 
والمعاينة. وقد تصدر ممن شارك في الأحداث فيرويها إلى من 
يسجلها ضمن الروايات التاريخية الموثوقة. 

وهذا الممصدر من أبرز سمات الفكر المنهجى عند المسلمين 
ونخاضة نب كلما الحكت الذدن عضرا الروانة | دير ف ةا 
مضاذو الفلقى»ومعلوم من فاك مله التازيع هي وداياته وقواهه غلم 
الريك وافنولة حلت المسلمية:» 

فكانت الأخبار التاريخية تروى أول الأمر مشافهة؛ وكان يرويها 
أصحابها عن الذين شاهدوها وشاركوا فيها أو يروونها عن رواة 
الخرين اتصبلوا ياضولها الأول عن ظنريق اللعاصرة. ثم جاه ول يد رن 
الآخبار الشفوية في رسائل على هيئة كتب. فتحولت الآخبار الشفوية 
إلى اخبا و ووسسافل مدونول0: 

وقد اتبع هؤلاء ظريقة الإستاد بالعتعتة غلى طريقة أمسحاب 
الحدية: وكثرت لدى أصحاب الوفيات وكتب الطبقات: كما فل ابن 
سعد في طبقاته. والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد": وابن خلكان 
في "وفيات الأعيان". والذهبي في كتابه "تاريخ الإسلام وطبقات 
مشاهير الأعلام'؛ وغيرهم ممن يطول حصرهم هنا(""). 

(7) عبد العليم خضرء مرجع سابق. ص1179-11786. 


(79) المرجع نفسه. ص .77١ 37١‏ 
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المشاهدة والمعاينة مصدرا من مصادر التدوين التاريخي عند المسلمين ه: 


ويمكن الإشارة إلى أبرز أساليب هذا المنهج نحو قول المؤرخين: 
'قال لنا شيخنا' . 'ذكر لي شيخي' ؛ "أخبرني ولده' . "أخبرني غير 
واحد". '"وسمعت جماعة من مشايخي يقولون' . 'ذكر لي فلان' » أو 
'أخبرني فلان". ونحو ذلك من الأمثلة التي تتكرر عند المؤرخين؛ 
وبخاصة كتاب التراجم والوفيات والطبقات. 

أما في كتب التراجم والطبقات فيتحدد هذا المصدر في العديد 
من اللقاءات والمقابلات التي يجريها المؤلف مع من يترجم لهم من 
الأعلام فينعتهم أحياناء ويورد عبارات تفيد معنى المقابلة والملازمة 
أحيان أخرىء وقد يشير إلى مناقشته لبعض الشيوخ الذين ترجم لهم 
أو رافقهم أو سمع منهم أو سمعوا منه؛ وهو أيضًا مصدر مهم في 
ترجمة أولئك الأعلام: تكرر استخدامه في عدد من كتب التراجم 
المهمّة منها: 'تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي , 'وتاريخ دمشق”" 
للحافظ ابن عساكرء "وخريدة القصر" للعماد الأصفهانيء و"وفيات 
الأعيان" لابن خلكان: و'معجم الأدباء" لياقوت الحمويء والقفطي في 
"إنباه الرواة": وابن أبي أصيبعة في "عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء". وغيرها كثير من كتب القراجم والطبقات. ا 

وما تزال المشاهدة مصدرًا مهما من مصادر التاريخ في حاضره 
كما هي عليه في ماضيه؛ فحينما كتب المؤرخ المعاصر محمد عبدالله 
عنان عن معالم الأندلس القديمة في زيارته لها اعتمد هذا المصدر 
طريقا لنقل كثير من أخباره. وحين كتب هيكل كتابه "حياة محمد" 
رأى أن يكمله بالمشاهدة: فكانت زيارته لمكة والمدينة. وجعل مشاهد 
النبوة موضعا لكتابه "في منزل الوحي" فربط بين أحداث النبوة, 
ومشاهده عن مواقعها في إطار رائع من الوصف(""). 

كما اعتمد غيرهما من المؤّرخين المعاصرين هذه الوسيلة مصدرًا 


.7١؟ص عبد العليم خضرء مرجع سابق.‎ )6١( 
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مهمًا من مصادر أخبارهم: فقرنوا ما نقلوه من المصادر من أخبار عن 
المواقع بالوقوف عليها ومعاينة مسرح تلك الأحداث. 

وهنا أشير إلى أنه متى ما توافق لدى المؤّرخ عنصر المشاهدة مع 
المشاركة في الحدث الذي يرويه كان ذلك رصيدًا مهما في مصداقية 
المعلومة التاريخية التي يوردهاء وأولوية عرضها ضمن مرويات هذا 
الحدك: وهذااها يسم يذاتية الموارة: باعكبان المؤرخ عتصرًا مشاركا 
في أحداثها ومشاهدا لها عن قرب. ويشار هنا ضمن أهمية هذا 
المصدر إلى أن المؤرخ لا يكتفي أحيانًا بإثبات مشاهداته للحدث أو 
مشاركته فيه. وما يصاحب ذلك من إثارة وتعجب. وإنما يقرن ذلك 
ها قعص السك والشين وكق معكلووه ويكلفيخه هن احداك شفاكلة : 
وقد يرجح رأيًا فيه. 

هالشامنة واتمايية إذا تقد مصيد ا سييكا من هضيان التدوية 
التاريخي عند المؤرخين ؛ إذ تحتوي المعلومات التاريخية التي تعتمد 
هذا المصدر على معلومات ذات قدر كبير من الأهمية, وتعد في 
الغالب من أوثق المصادر وأدقها؛ إذ تعد تصويرًا واقعيًا لأحداث 
العصر بطريقة شيقة موثوقة في غالبها. 

إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا المصدر لابد أن يقابل بتأن 
وحذرء وهذا دور المؤرخ الواعي لما يقرأء فلا بد من تطبيق المنهج 
التاريخي في تلقي الأخبار واعتمادها سواءً كان موردها مؤرخين أم 
بلدانيين أم غيرهم ؛ إذ إن هذا المصدر له مؤثرات خارجية تحدد 
مدى مصداقية التدوين عن طريقة. كما يحيط به ظروف وحالات 
تحدد مصداقيته. فلا بد أن تؤخذ هذه الآمور في الحسبان حين 
تقويم هذا الملصدر عن أي من المؤرخين أو غيرهم ومدى اعتمادها 
وسيلة صادقة وأمينة لتدوين الرواية. 


هنا يشناز :هما ايحنا إن أن عسدة الؤركيق التسلمين الذين 
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المشاهدة والمعاينة مصدرا من مصادر التدوين التاريخي عند المسلمين يف 


يتناسب مع الكم الهائل من المؤّرخين الذين خلفوا لنا تراثا تاريخيًا 
ضحخما . وهم يعتمدون في غالب مروياتهم على النقل من المصادر أو 
الروايات التي قد تتضارب وتتعارض في الحالة الواحدة مما يوقع 
القارئّ في حيرة من أمرءط[١").‏ 

وأخيرًا فإنه إذا كان ثمة توصية بشأن الموضوع فهي التوكيد على 
أهمية هذا المصدرء وحاجة المؤرخ الماسة إليه في استقراء مرويات 
تاريخنا. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق توجيه الدراسات الحديثة إلى 
استخلاص روايات المؤرخين التي تعتمد هذا المصدر أساسًا لمروياتها, 
والعمل على إفرادها وتخصيصها بدراسات مستقلة مع إجراء 
الموازنات اللازمة لذلك. 

أملا آق تكون هذه الدراسة ثواة لدراسات أشمل وآاغم. هن مكل 
هذه الحرافته وكين هذه اللهحادن وامفالها. واسال :لون العدوو أن 
يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم.: آمين. 
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